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بغداد ـ زيد سالم

لقاحات فيروس  عــدد متلقي  لم يتجاوز 
كــورونــا فــي الــعــراق أكــثــر مــن 1.2 مليون 
شـــخـــص مــــن أصـــــل حــــوالــــى 30 مــلــيــونــا 
يــــتــــجــــاوزون ســــن الــــــ 18 جـــــرت دعـــوتـــهـــم لــتــلــقــي 
التطعيم، وذلــك رغــم دعــوات الحكومة والسلطات 
التلويح  حــد  بلغت  الــتــي  وتــحــذيــراتــهــا  الصحية 
بتنفيذ إغــــاق شــامــل فــي حـــال اســتــمــر »الإهــمــال 

الشعبي« في مواكبة الحملة. 
ما  العراقيين  مــن  كبيرة  شريحة   

ّ
أن جليا  ويــبــدو 

زالت ترفض التلقيح لأسباب عدة أهمها التشكيك 
الواسع في فعاليته، رغم الارتفاع الكبير في عدد 
الإصــابــات الــذي أدخــل الباد في موجة ثالثة من 
ــادة الـــواضـــحـــة فـــي عــدد  ــزيــ تــفــشــي الـــفـــيـــروس، والــ
الوفيات التي تعلنها بيانات وزارة الصحة، والتي 

تجاوزت الـ 70 يوميا في الفترة الأخيرة.
تــعــزو وزارة الصحة ارتــفــاع عــدد الإصــابــات إلى 
ات الــوقــايــة التي  عـــدم اكــتــراث المــواطــنــين بـــإجـــراء
أصـــبـــح الالـــــتـــــزام بـــهـــا شـــبـــه مــــعــــدوم، خــصــوصــا 
الــكــمّــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، بــيــنــمــا تــؤكــد 
تــوافــر كــمــيــات كــبــيــرة مــن جــرعــات الــلــقــاحــات في 
الـــتـــي لا تشهد  المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الــتــطــعــيــم 
إقــبــالًا »مـــا يــنــذر بــكــارثــة قــد تتسبب فــي انــهــيــار 
 الـــبـــاد أحــصــت 1.5 

ّ
الــقــطــاع الــصــحــي« عــلــمــا أن

مليون إصابة حتى الآن، وأكثر من 18 ألف وفاة. 
أو  اللقاح  تلقي  العراقيين  رفض  أسباب  وتتعدد 
بــدعــوات  البعض  يتأثر  إذ  أهميته،  مــن  تقليلهم 
ــاء وأهــــدافــــه بــنــظــريــة  ــوبــ ديـــنـــيـــة تـــربـــط تــفــشــي الــ
ــرون فـــي فــعــالــيــتــه،  ــ المــــؤامــــرة، فـــي حـــين يــشــكــك آخـ
ويـــتـــصـــرف بــعــضــهــم بــقــلــة وعــــي لــحــجــم الـــوبـــاء، 

وعدم مبالاة بأخطاره.
 أشــخــاصــا يــتــخــوفــون مــن الــتــأثــيــرات 

ّ
والـــافـــت أن

الجانبية لتلقي اللقاح والأعراض التي تصاحبه، 
ولا  المفاصل.  في  وآلام  بالخمول  الشعور  وبينها 
يتردد البعض في التحدث عن انعدام فوائد اللقاح 
بالكامل  يمنعها  ولا  الإصــابــة،  خطر  يقلل  ـــه 

ّ
»لأن

مراكز  »قلة  أيضا  آخـــرون  وينتقد  المستقبل«.  فــي 
التطعيم، التي تنتشر في المدن فقط ولا تصل إلى 
أطرافها والأريــاف ومناطق بعيدة نسبيا، وكذلك 

الازدحام الكبير أمام هذه المراكز«.
يقول الناشط البيئي محمد الطائي، الذي يشارك 
القرى  في  العراقيين  توعية  إلــى  تهدف  في حملة 
والأريــــــــاف، حــــول ضـــــرورة تــلــقــي الــلــقــاح ســريــعــا، 
 »أشــخــاصــا كــثــراً لديهم 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

مفاهيم خاطئة عن الوباء واللقاح في الوقت ذاته، 
أفضل  الــوقــايــة تظل خــيــاراً   

ّ
أن يعتبر بعضهم  إذ 

من أخــذ لقاح يجعلهم تجارب مخبرية، في حين 
العيش  متطلبات  ضــغــوط  تــحــت  آخــــرون  يضطر 
ــى الــتــعــامــل مع  ــتـــصـــادي إلــ الــصــعــبــة والـــقـــهـــر الاقـ

بتهديد  مقارنة  ثانويا  باعتباره  كــورونــا  تهديد 
لــقــمــة الـــعـــيـــش«. ويــطــالــب الــطــائــي الادعــــــاء الــعــام 
»اعتقال رجــال ديــن ومــدونــين يحرضون الناس  بـ
بالتالي حياة  اللقاح، ويعرّضون  تلقي  على عدم 

كُثر إلى خطر الموت«.
وكــانــت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة أكــــدت، فــي بيان 
 »لقاحات 

ّ
سابق خاطبت فيه العراقيين تحديداً، أن

ــا أداة أســـاســـيـــة فــــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة،  ــورونــ كــ
وتتجاوز فوائدها أيّ آثار جانبية نادرة، لذا يجب 
التطعيم،  على  للحصول  التسجيل  فــي  ــراع  الإســ
الــجــائــحــة قــبــل أن يــأخــذ غالبية  إذ لا يمكن وقـــف 
الــعــراقــيــين الــجــرعــات«. ووصــفــت المنظمة الــزيــادة 
ها 

ّ
بأن العراق  في  كوفيد-19  إصابات  في  الأخيرة 

الوباء أمر ممكن عبر   السيطرة على 
ّ
»مقلقة، لكن

التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية«.
وزارة  فــي  الإعــامــي  الطبي  الفريق  تشدد عضوة 
الصحة الــعــراقــيــة، ربــى فــاح حــســن، فــي حديثها 
الكبيرة في  »الــزيــادة   

ّ
أن الجديد« على  لـ »العربي 

عــــدد الإصــــابــــات مــقــلــقــة لــلــغــايــة، خــصــوصــا بعد 
الــعــراق حتى  لــم يشهدها  قياسية  أرقـــام  تسجيل 
فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة، وهـــو مـــا تــأثــر بــعــدم الــتــزام 
المــواطــنــين بــإجــراءات الــوقــايــة وتهاونهم فــي أخذ 
 

ٍّ
الـــلـــقـــاح«. تــضــيــف: »نــــواجــــه حــالــيــا مـــوجـــة تــفــش

شديدة الخطر، وأسرع انتشاراً وتشمل إصاباتها 
 للأزمة 

ّ
كل الفئات العمرية با استثناء. لذا لا حل

 المدن والمحافظات، 
ّ

 بتلقي اللقاح المتوفر في كل
ّ

إلا
 مــنــظــومــتــنــا الــصــحــيــة قـــــادرة حــتــى الآن 

ّ
عــلــمــا أن

استمرار   
ّ
لكن الحرجة،  الإصــابــات  استيعاب  على 

الـــتـــهـــاون فـــي تــلــقــي الـــلـــقـــاح، ســيــجــعــلــنــا مــهــدديــن 
بمواجهة كارثة وبائية وصحية معا«.

ويـــؤكـــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمجلس 
 
ّ
الـــــــوزراء، حــيــدر مــجــيــد، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن
ــال الـــوبـــاء فـــي الــبــاد  ــادرة عـــن حـ »الــبــيــانــات الـــصـ
الــوبــاء  مــن  للنجاة  سبيل  ولا  كبير.  بخطر  تــنــذر 
 الالتزام بإجراءات الحماية وتلقي اللقاح الذي 

ّ
إلا

نجحت الحكومة في توفيره بكميات كبيرة«.

مجتمع
 ما لا يقل عن 57 شخصا غرقوا، أول من 

ّ
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن

أمس، بعدما انقلب قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب مدينة الخمس، في حادث مأساوي جديد في 
البحر المتوسط، حيث لقي أكثر من 1100 شخص حتفهم هذا العام. وقالت المتحدثة باسم المنظمة 
ــه لم يتم انتشال جثث من السفينة، لكن أمكن إنقاذ ناجين من نيجيريا وغانا 

ّ
إن صفاء مسيهلي 

وخفر  الصيادون  نقلهم  لناجين  »وفقا  »تويتر«:  على  سابق  وقــت  في  كتبت  قد  وكانت  وغامبيا. 
)رويترز( السواحل إلى الشاطئ، هناك ما لا يقل عن 20 امرأة وطفلين بين من غرقوا«.   

عبر مساء أول من أمس ثاثة آلاف إثيوبي من ولاية أمهرة الحدودية مع السودان طلبا للجوء، 
 »3 آلاف عبروا الحدود الإثيوبية إلى قرية 

ّ
بحسب تقرير سوداني عن حركة الاجئين. وذكر أن

 الاجئين الإثيوبيين 
ّ
تايا في منطقة باسندة )ولاية القضارف شرق السودان(«. أضاف التقرير أن

ينتمون إلى قبيلة الكومنت التي تسكن المناطق الريفية القريبة من مدينة غوندار بأمهرة، مشيراً 
 توافد الاجئين »ما زال مستمراً«. وتحاذي أمهرة إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا عسكريا 

ّ
إلى أن

)فرانس برس( بين الحكومة و»جبهة تحرير شعب تيغراي«. 

ثلاثة آلاف إثيوبي يطلبون اللجوء في السودانالأمم المتحدة: غرق 57 مهاجراً على الأقل قبالة ليبيا

كورونا  لقاحات  من  أنواع  ثلاثة  العراق  يستخدم 
لكنّ  و»أسترازينيكا«.  و»سينوفارم«  »فايزر«  هي 
البلاد تعاني من نقص كبير في التجهيزات الطبية 
لرعاية المصابين، ما يدفع مواطنين مصابين إلى 
في  الفيروس  لمعالجة  وفيتامينات  أدوية  أخذ 
أسطوانات  بعضهم  اقتنى  حين  في  منازلهم، 

أوكسجين وضعوها في منازلهم.

نقص في التجهيزات

ر برنامج الأغــذيــة العالمي ومنظمة الأمــم المتحدة 
ّ
حــذ

للطفولة )يونيسف(، من أنّ أكثر من نصف مليون 
طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في 
جنوب مدغشقر، حيث تضرب موجة جفاف، الأمر 
الذي يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه. ويعاني 
أكثر من 1.14 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن 
الــغــذائــي فــي جــنــوب مدغشقر، وســط خــوف مــن أن 

الــذيــن يعيشون ظروفاً  يتضاعف عــدد الأشــخــاص 
الأول  أكتوبر/ تشرين  بحلول  ألفاً  ليبلغ 28  كارثية 
المقبل، في الجزيرة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا. 
وتخشى الوكالتان من أن يــزداد عدد الأطفال الذين 
أضعاف  بأربعة  الشديد  التغذية  ســوء  مــن  يعانون 
مقارنة بآخر إحصاء أعد في أكتوبر/ تشرين الأول 
عـــام 2020. وقــضــى انــخــفــاض كمية الأمــطــار على 

مدى خمس سنوات متتالية على المحاصيل الزراعية، 
وحــرم كثيرين في المنطقة من الــوصــول إلــى الغذاء، 
ــزداد الــوضــع ســـوءاً مــع اقــتــراب  فــي وقــت يتوقع أن يـ
موسم الجفاف. وقال موميني ويدراوغو، من برنامج 
الأغذية العالمي في مدغشقر: »ما يحدث حالياً يفطر 
الذين باتت  القلب. لا يمكننا تجاهل هــؤلاء الأطفال 
حياتهم على المحك«، داعياً إلى »مضاعفة الجهود« 

لجمع الأموال اللازمة. وترتفع معدّلات سوء التغذية 
الــشــديــدة فـــي منطقة أمـــبـــوفـــومـــبـــي-أنـــدروي الأكــثــر 
ــر أكثر مــن ثلاثة أربـــاع السكان من 

ّ
تــضــرراً، مــع تــأث

جراء الجفاف وتفشي فيروس كورونا الجديد، الأمر 
الذي فاقمه تردي الوضع الصحي والمرافق الصحية 

في ظل عدم توافر المياه الآمنة.
)فرانس برس(

Wednesday 28 July 2021
الأربعاء 28 يوليو/ تموز 2021 م  18  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2522  السنة السابعة

)ريجا سولو/ فرانس برس(



ضغوط جديدة تُمارَس على اللاجئين السوريين في 
تركيا، بعد إعلان بلدية  ولاية بولو عن إجراءات لطرد 

السوريين والأجانب، ما قد يؤدي إلى العنف

صينيون يرفضون الإنجاب رغم الحوافز

1819
مجتمع

إسطنبول ــ جابر عمر

ــكــــد الـــــســـــوريـــــون فـــــي تـــركـــيـــا  لـــــم يــ
ــــان  ــة إعــ ــ ــدمـ ــ ــــن صـ ــقـــون مــ ــيـ ــفـ ــتـ يـــسـ
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  رئــيــس حـ
المـــعـــارض كــمــال كــلــجــدار أوغـــلـــو، قــبــل أيـــام، 
عــزمــه عــلــى إعـــــادة الــســوريــين إلـــى بــادهــم 
خال عامين من توليه الحكم، في حال فوز 
ــجــرى عــام 

ُ
المــعــارضــة بــالانــتــخــابــات الــتــي ت

التابعة  بــلــديــة بــولــو  2023، حــتــى أصــــدرت 
ــدة تــشــمــل  ــ ــديـ ــ لـــلـــحـــزب نـــفـــســـه، قـــــــــــرارات جـ
الــضــغــط عــلــى الــســوريــين مــن أجـــل الــرحــيــل 
ــد مخاوف كبيرة 

ّ
عن الولاية، الأمــر الــذي ول

ــذه الــــقــــرارات  لــــدى الـــســـوريـــين مـــن تــأثــيــر هــ
ــادة الــشــرخ الــحــاصــل في  فــي المــجــتــمــع وزيـــ
الـــشـــارع، فــي ظــل تحميل بــعــض المــواطــنــين 
الأتراك السوريّين مسؤولية وتبعات تردي 

الأوضاع الاقتصادية وتفاقم البطالة.
الــجــديــدة بــإعــان رئيس  وتمثلت الــصــدمــة 
بــلــديــة ولايـــة بــولــو الــتــابــعــة لــحــزب الشعب 
ــان،  ــــارض، تـــانـــجـــو أوزجـــــ ــعـ ــ الـــجـــمـــهـــوري المـ
اتـــخـــاذ الــبــلــديــة إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة لــطــرد 
ــن الــــــولايــــــة، مــن  ــ الــــســــوريــــين والأجــــــانــــــب مـ
خـــال رفـــع أســعــار بــعــض الــخــدمــات عشرة 
أضـــعـــاف، كــالمــيــاه، وهـــي ضــــرورة حياتية، 
بـــهـــدف الــضــغــط عــلــيــهــم مـــن أجــــل مـــغـــادرة 
الــــولايــــة، لــيــضــاف هــــذا الإجـــــــراء إلــــى قطع 
عام  منصبه  توليه  عقب  عنهم  المــســاعــدات 
ــا الــرئــيــسَ الــتــركــي رجـــب طيب  2019. ودعــ
أردوغان إلى إرسال السوريين إلى بادهم، 
: »نقطع المــســاعــدات عــن الأجــانــب ولا 

ً
قــائــا

لا  لكنهم  أعمالهم،  لمزاولة  نمنحهم رخصا 
قـــرارات وإجـــراءات  يــرحــلــون، والآن اتخذنا 
جديدة ستطرح للموافقة عليها في مجلس 
أسعار  رفــع  المقبل، وهــي  الأســبــوع  البلدية 
الأجــانــب، منها  الخدمات 10 أضعاف على 
رفـــع قــيــمــة أســـعـــار المـــيـــاه والـــضـــرائـــب، ولــن 
يــســمــح لــلأجــانــب بــاســتــخــدام المـــيـــاه بـــذات 

أسعار استخدام الأتراك لها«.
تقع الولاية التركية الصغيرة بين إسطنبول 
وأنـــقـــرة فــي منطقة ســيــاحــيــة، ويــبــلــغ عــدد 
سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وتضمّ نحو 
أربــعــة آلاف ســـوري فــقــط، يــحــمــلــون بطاقة 
ــات  ــامـ الـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة )الـــكـــيـــمـــلـــك( أو إقـ
رســـمـــيـــة، لــكــنــهــا مــنــطــقــة ســيــاحــيــة تــشــهــد 
استثمارات أجنبية وتضم مقيمين عراقيين 
يملكون منازل في الولاية، الأمر الذي يطرح 
ــرار الـــولايـــة على  ــ تـــســـاؤلات عـــن ســبــب إصــ
في  السوريين  بقية  ومصير  منها،  طردهم 
الــولايــات الأخـــرى، وخصوصا أن موضوع 
اللجوء بات على الأجندة اليومية في تركيا، 
مع تراجع الأوضاع الأمنية في أفغانستان 
وزيــادة موجات  الأميركي  الانسحاب  عقب 

يقول  القانونية،  الناحية  من  لنا«.  جديدة 
»الــعــربــي  المـــحـــامـــي ألــبــيــر عــثــمــان كـــنـــج، لـــ
الجديد«: »قانونيا، لا يمكن رئيس البلدية 
الترحيل،  بعمليات  تتعلق  قــرارات  إصــدار 
لأن الـــبـــلـــديـــات مــعــنــيــة بــتــقــديــم الــخــدمــات 
الــتــي تحت سيطرتها، وهي  الــولايــات  فــي 
خـــدمـــات إدارة المــديــنــة مـــن نــظــافــة ومــيــاه 
وصرف صحي وتحصيل ضرائب محددة. 
ــيـــل بــالــســلــطــة  ــتـــرحـ ويــــرتــــبــــط مــــوضــــوع الـ
ــان  المــركــزيــة، وهــي حــكــومــة الــرئــيــس أردوغـ
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــدعـــم الـــســـوريـــين، ومــمــثــل 
الوالي، وأي قرار  الرئيس هو  أو  الحكومة 
من  متخذاً  كــان  إذا  نــافــذاً  يكون  بالترحيل 
قبل الــوالــي. بناءً على ذلــك، قــرارات رئيس 
الــبــلــديــة هـــي قـــــرارات رمـــزيـــة تــظــهــر وجــهــة 
نــظــر فــقــط ومــزاجــا لــدى شــريــحــة سياسية 
معينة، ولن يكون لها وقع وتأثير قانوني. 
القرارات محط جدال بين  بالطبع، ستكون 
الذين  الاجئين  بحقوق  المعنية  المنظمات 
البلدية  قد يرفعون دعــاوى قضائية بحق 
أو عــبــر وزارة الــســيــاحــة الــتــي قــد تــجــد في 
استهداف الأجانب تأثيراً على المستثمرين 

في المنطقة«.

تفتقد الصين إلى بيئة 
اجتماعية مناسبة لرعاية 

الأطفال الجدد

»أبناء البلد ينامون 
جياعاً والسوريون يلبسون 

أحذية رياضية بماركات 
غالية الثمن«

لجوء من تلك المنطقة نحو تركيا، ما جعل 
الاجئين عموما والسوريين خصوصا في 

دائرة الجدال في الباد. 
 إنــهــا »تــدفــع 

ً
ــه، قــائــا ــراراتـ ــان قـ ــ ــرّر أوزجـ وبــ

إلى  والعودة  للولاية  الأجانب  ترك  باتجاه 
إذ إن ضيافتهم طالت، ولا توجد  بــادهــم، 
لــديــنــا الــســلــطــة لــطــردهــم. مــن هـــذه النقطة، 
نـــقـــول إنــــه عــنــدمــا غــضــب أردوغــــــــان وفــتــح 
ــدود أرســـلـــنـــا عـــــدة حــــافــــات بـــاتـــجـــاه  ــ ــحـ ــ الـ
الحدود )الأوروبية(، والآن مستعدون للأمر 
نفسه من أجل إرسال السوريين إلى بادهم، 
إذ إن )الرئيس السوري بشار( الأسد يطالب 
إنــه مستعد لاستقبال  ويــقــول  بــالــاجــئــين، 
الــنــازحــين، فــلــيــذهــبــوا. إلـــى مــتــى ستتحمل 
السوريين  واتهم  الــســوريــين؟«.  حِمل  تركيا 
الذين خاطبهم كأجانب في بعض الأحيان 
بأنهم »لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون 
ــرائـــب، ويــحــصــلــون عــلــى المـــســـاعـــدات،  الـــضـ
فــأبــنــاء الــبــلــد يــنــامــون جــيــاعــا والــســوريــون 
بــمــاركــات غالية  ريــاضــيــة  أحــذيــة  يلبسون 
الــثــمــن«. وقـــال إن هــنــاك لاجــئــين يتجوّلون 
بأحذية لا يستطيع هو شراءها »فكيف هم 

لاجئون؟«.
السوريين  الــتــطــورات عمّقت مــخــاوف  هــذه 
المــقــيــمــين فــــي الــــولايــــة وفـــــي عـــمـــوم تــركــيــا 
مــن مــوجــة جــديــدة مــن الــضــغــط السياسي 
ــا أنـــه  ــاعــــي بـــحـــقـــهـــم، وخــــصــــوصــ ــمــ ــتــ والاجــ
سيكون للتصريحات السياسية هذه تأثير 
التي ترفضهم  الفئة  الــشــارع، وتحديداً  في 
الاقتصادي.  التراجع  مسؤولية  وتحمّلهم 
كــذلــك فــإن الانــتــخــابــات المحلية الــتــي جرت 
فـــي عـــام 2019، والـــتـــي وضــعــت الــســوريــين 
فــي الــواجــهــة أيــضــا، أنــتــجــت حــــوادث عنف 
ــة نــحــو  ــريــ ــنــــصــ ــــر وعــ ــمّـ ــ ــنـ ــ ــات وتـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ومــ
التركية،  الـــولايـــات  مختلف  فــي  الــســوريــين 
وإن كانت الحكومة التركية قد أعلنت مراراً 
أن  وصحيح  الــســوريــين.  بحماية  تمسكها 
الــســوريــين،  الــبــلــديــات لا تملك سلطة طـــرد 
ــاداً نــفــســيــة، وتــضــع  ــعــ أبــ لـــقـــراراتـــهـــا  إلا أن 
أمام مرحلة جديدة، وخصوصا  السوريين 
أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يرأس 
11 بلدية كبرى من بينها مــدن كبيرة مثل 
إسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا وأضنة، 
قـــضـــاءً. وبــالــتــالــي، من  ــــات و191  و10 ولايـ
الضغط على مايين  التجربة  تعميم  شــأن 
مـــن الـــســـوريـــين، وإن كـــان لا يــجــبــرهــم على 

الرحيل. 
ــن أبـــــرز المـــلـــفـــات الــتــي  والأزمـــــــة الـــســـوريـــة مـ
تــتــخــذهــا المـــعـــارضـــة ســبــبــا لــلــهــجــوم على 
الحكومة، متهمة إياها بدفع رواتب شهرية 
ــاءات  ــفـ لــهــم وتــقــديــم خـــدمـــات مــجــانــيــة وإعـ

ضريبية، وإن لم يكن ذلك صحيحا. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المـــواطـــن الــســوري 

المقيم في الولاية، محمد صالح، لـ »العربي 
جراء  من  كبيرة  بصدمة  »نشعر  الجديد«: 
الـــقـــرارات المــتــخــذة«، مــضــيــفــا: »كــنــا نعاني 
ضــغــطــا نــفــســيــا فــي الـــولايـــة بــســبــب رئــيــس 
الــبــلــديــة الـــجـــديـــد، ونــتــعــامــل بـــحـــذر. لــكــن 
نفكر  بالتأكيد  ستجعلنا  هــذه  الــتــطــورات 
فـــي الـــرحـــيـــل وإيـــجـــاد ولايـــــات بــديــلــة لــنــا، 
بعدما فقدنا المأوى في ريف حمص. وهنا 
بالتأكيد هو  والبديل  بالارتياح،  لا نشعر 
الــرحــيــل إلــى منطقة أخـــرى أو الــعــودة إلى 
ســــوريــــة، لأنـــنـــا بــالــفــعــل نــعــانــي مـــن جـــراء 
الــتــبــعــات الــســيــاســيــة لــلــصــراع الــقــائــم بين 
كبيرة  نفسية  ضغوطا  ونــواجــه  الأحــــزاب، 
حياة  وتأسيس  منها  التخلص  في  نرغب 

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

إقرار الصين مجموعة من 
الحوافز لتشجيع مواطنيها 

على الإنجاب لا يبدو أنه 
سيحقّق مرادها، أقله في 

وقت قريب، إذ يتحدث 
المواطنون عن هموم أخرى

بكين ــ علي أبو مريحيل

 ســمــاح الــصــين لمــواطــنــيــهــا بــإنــجــاب طفل 
ّ
يــبــدو أن

ثـــالـــث لــيــس كــافــيــا لــلــحــدّ مـــن الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
بأعداد المواليد الجدد في أكبر دول العالم من حيث 
أنــه لم يشكل  عــدد السكان )1.4 مليار نسمة(، كما 
الإنــجــاب  فــكــرة  عــن  الأزواج  عــــزوف  لتغيير  دافــعــا 
بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. 
ففي أعقاب قرار الحكومة الصينية تحسين سياسات 
ــــدوث أزمــــة  تـــحـــديـــد الـــنـــســـل فــــي الــــبــــاد، لــتــجــنــب حــ
الأكاديمية  المعاهد  من  العديد  أجــرت  ديموغرافية، 
والمراكز البحثية في الباد استطاعات رأي لمعرفة 
الجديدة، مثل  لــلإجــراءات  المواطنين  مدى استجابة 
أكــاديــمــيــة شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، ومعهد 
في  الوطني  الإحــصــاء  ومركز  للأبحاث،  إيفرجراند 
بالنسبة  النتيجة صــادمــة  وكــانــت  بــكــين،  العاصمة 
ــائــــة مــمــن  ــد أعــــــرب 90 فــــي المــ ــ ــرار، وقـ ــ ــقـ ــ لأصــــحــــاب الـ
استطلعت آراؤهــــم عــن رفــضــهــم لإنــجــاب المــزيــد من 
ــراه مـــوقـــع ويــبــو  ــ ــر أجــ ــال. وفــــي اســـتـــطـــاع آخــ ــفــ الأطــ
ــر(، ســـألـــت مــنــصــة  ــتـ ــويـ ــــادل الــصــيــنــي لمـــوقـــع تـ ــعـ ــ )المـ
المواطنين  الصين،  في  الــرائــدة  الاجتماعي  التواصل 
عــن عـــدد الأطـــفـــال الــذيــن ســيــكــونــون عــلــى اســتــعــداد 
ــفــــروضــــة عــلــى  لإنـــجـــابـــهـــم بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــقـــيـــود المــ
الولادة. فقال 220 ألفا من أصل 344 ألفا شاركوا في 
الاستطاع، إنهم لن ينجبوا أطفالًا، بينما كشف 96 
ألفا منهم عن رغبتهم في إنجاب طفل واحــد، وأقل 
مــن عــشــرة آلاف قــالــوا إنــهــم على اســتــعــداد لإنجاب 
ثاثة أطفال. وكانت الحكومة الصينية قد سمحت 
في شهر مايو/ أيار الماضي بإنجاب طفل ثالث في 
لمواجهة  السلطات  اتخذتها  طــارئــة  ــراءات  إجــ إطـــار 
تـــداعـــيـــات ســيــاســة الــطــفــل الــــواحــــد الـــتـــي اســتــمــرت 
لــعــقــود. وتــواجــه الــصــين حــالــة طـــوارئ ديموغرافية 
فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدلات الشيخوخة وتــراجــع نسبة 
الجديدة  السياسة  قوبلت  ذلــك،  مع  الــجــدد.  المواليد 
التأثير  على  قدرتها  حــول  النطاق  واســعــة  بشكوك 
دفــع  الـــذي  ــر  الأمـ الصينية،  السكانية  التركيبة  فــي 
الــحــكــومــة إلــــى تــقــديــم حـــوافـــز لــضــمــان الاســتــجــابــة 

المجتمعية.

حوافز جديدة
عنها  النقاب  كشف  التي  الجديدة  الحوافز  تمثلت 
ــــي، بـــحـــزمـــة مــن  ــــاضـ ــران المـ ــ ــزيـ ــ يـــــوم 26 يـــونـــيـــو/ حـ
الإجــراءات ضمن نظام اجتماعي يدعم بشكل فعال 
المــوالــيــد الــجــدد بــخــدمــات أفــضــل وتــكــالــيــف أقـــل في 

الإنجاب والرعاية والتعليم، ويشمل ذلك تخفيضات 
ضريبية لنفقات الأطفال دون سن الثالثة، بالإضافة 
التفضيلية  والسياسات  المكافآت  نظام  تنفيذ  إلــى 
للأسر التي لديها طفل واحد، والأسر الريفية التي 
لديها ابنتان فقط ولدتا قبل السماح بإنجاب طفل 
ثان عام 2016، وإنشاء نظام إجازة للأبناء من أسر 
الإجــراءات  وتشمل  والديهم.  لرعاية  الواحد  الطفل 
أيـــضـــا دفــــع المـــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والمـــتـــوســـطـــة إلــى 
تمديد اليوم الدراسي لمدة ساعتين على الأقل خال 
أيـــام الأســبــوع، ليتوافق ذلــك مــع احتياجات الآبــاء 
الــعــامــلــين. كــمــا ستتم إضــافــة نــصــف مــلــيــون مركز 
مدينة،   150 فــي  الكلفة  منخفضة  الأطــفــال  لــرعــايــة 
وسيتم توسيع مــدارس حضانة الأطفال دون سن 

الثالثة من 1.8 لكل ألف طفل إلى 4.5.
رفضهم  عــن  مواطنون صينيون  أعــرب  المقابل،  فــي 
لــفــكــرة الإنـــجـــاب حــتــى بــعــد الــســمــاح بــإنــجــاب طفل 
»الــعــربــي  ثــالــث. وتــقــول تشينغ يــانــغ )29 عـــامـــا(، لـــ
لم تكلف نفسها حتى عناء الاطاع  إنها  الجديد«، 
الوقت  الجديدة، لأنها بالكاد تجد  على الامتيازات 

إذ  عــامــين،  العمر  مــن  البالغ  الوحيد  طفلها  لرعاية 
تعمل مع زوجها في مكتب استشارات في العاصمة 
بكين، وقد طلبت من أمها القدوم من الريف لاعتناء 
ــأم مـــع طــفــل وحــيــد  بــالــطــفــل. تــضــيــف: »تــجــربــتــي كــ
ــــرف الــنــظــر عـــن فـــكـــرة الإنـــجـــاب  كــفــيــلــة بــجــعــلــي أصـ
بالمطلق. لماذا عليّ أن أقدم على هذه الخطوة لمجرد 
وعود بحوافز ومكافآت مالية؟ مشكلتي مع الوقت. 
أنــا مشغولة طــوال اليوم في العمل من أجــل توفير 
تكاليف السكن والمعيشة. وبعد عام، سيذهب طفلي 

إلى الحضانة، الأمر الذي يتطلب تكاليف باهظة«.

أزمة رعاية
ــل الــخــبــيــر فــي الــشــأن الــديــمــغــرافــي 

ّ
مــن جــهــتــه، يــقــل

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، من  ــاو، فـــي حــديــثــه لـــ دا فـــو جــ
قـــدرة الإجــــراءات الحكومية الــجــديــدة على إحــداث 
تغييرات جوهرية في معدلات المواليد المنخفضة. 
ــه قد يطرأ ارتفاع طفيف خــال السنوات 

ّ
إن ويقول 

القليلة المقبلة، ولكن على المدى البعيد ستبقى أزمة 
الخصوبة قائمة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود بيئة 
اجتماعية مناسبة لرعاية الأطفال الجدد، في ظل 
انشغال الوالدين، واقتصار الأســرة الصينية على 
النسل،  تحديد  فقط بسبب سياسات  أفــراد  أربعة 
مــنــهــم إثـــنـــان فـــي مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة، يــحــتــاجــان 
بدورهما للرعاية، في حين أن الأبناء يلجأون إلى 
الأحــفــاد، معتبراً ذلك  فــي تربية  الآبـــاء لمساعدتهم 
استنزافا للأسرة الصينية يحول دون القدرة على 

مواصلة الإنجاب وإكمال دورة الحياة الطبيعية.

طردُ السوريينتحقيق
ولاية تركية ترفض الأجانب: ضيافتهم طالت

شحّ بمياه الشرب في السودان

تعمل هيئة مياه الخرطوم 
لسدّ الفجوة في مياه 

الشرب التي تصل إلى 1.5 
مليون متر مكعب يومياً

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الــســودان  فــي  كثيرة  مناطق  يعيش ســكــان 
في عطش دائم، حتى أولئك الذين في المدن 
الــكــبــيــرة، فـــي حـــين تـــحـــاول الــســلــطــات منذ 
سنوات الخروج من عنق الأزمة عبر تنفيذ 

مشاريع مختلفة من أجل »إطفاء الظمأ«.
فــي مدينة بــورتــســودان )شـــرق( التي تضم 
البحر  ساحل  على  للباد  الرئيسي  الميناء 
الأحمر، ويقطنها حوالى 750 ألف شخص، 
بـــين 1500 و2000  الــــواحــــدة  الأســـــرة  تــدفــع 
يوميا  دولارات(  و4,50   3,37 )بـــين  جــنــيــه 
ــد مـــن مــحــطــات تحلية  ــ لـــشـــراء بــرمــيــل واحـ
المــيــاه الــتــي لا يــتــجــاوز عــددهــا أربـــعـــة. أمــا 
سعر قــارورة مياه التعبئة بسعة 18 ليتراً 
الــتــي تــنــتــجــهــا مــصــانــع فــيــبــلــغ 300 جنيه 
في  المدينة سابقا،  واعتمدت  دولار(.   0,66(
الأمــطــار  مــيــاه  شكل أســاســي، على تخزين 
في سدود تكفي لتأمين نسبة 80 في المائة 
هذه  لكن وضــع  السنوية.  الاحتياجات  من 
السدود الفني تدهور في السنوات الأخيرة، 
ــع مـــواجـــهـــة المـــديـــنـــة شـــحّـــا في  بــالــتــزامــن مـ
ــص مخزونها 

ّ
الأمــطــار لمــواســم عـــدة، مــا قــل

ــــم حـــفـــر الـــســـلـــطـــات 35 بــــئــــراً جـــديـــدة 
ّ
وحــــت

ــل غالبيتها 
ّ
تــعــرضــت بــدورهــا لإهــمــال عــط

وفــاقــم أزمـــة مــيــاه الــشــرب فــي المــديــنــة، التي 
لا تــوفــر حــالــيــا إلا نــســبــة 30 فــي المــائــة من 

احتياجات السكان.  
ــهـــاب محمد  ــد ســـكـــان المـــديـــنـــة، إيـ يـــقـــول أحــ
سكان  »يهاجر  الجديد«:  »العربي  لـ  نصر، 
كُثر بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب، 
يتسبب  كما  الصيف.  فصل  فــي  خصوصا 
ــثـــل الــحــصــى  ــك فــــي انـــتـــشـــار أمــــــــراض مـ ــ ذلــ
الهضم، ويدفع  والإسهال والجفاف وســوء 
الــســكــان إلـــى حــفــر آبــــار بأنفسهم مــن دون 
ــالـــشـــروط المـــطـــلـــوبـــة، مــــا يـــعـــرّض  الـــتـــقـــيّـــد بـ
العالية  الملوحة  بتأثير  إلى خطر  صحتهم 
ــاه، واخـــــتـــــاط بـــعـــض الآبــــــــار بــمــيــاه  ــيـ ــمـ ــلـ لـ
الصرف الصحي«. ويحمّل نصر الحكومات 
ــيــــة الــــــواقــــــع الــــســــائــــد،  المـــتـــعـــاقـــبـــة مــــســــؤولــ
ويتهمها بأنها »لا تمنح المواطنين أولوية، 
ــات  ــ ــلــــولًا نـــظـــريـــة، وتــــعــــدّ دراســ وتـــقـــتـــرح حــ
النتائج ذاتــهــا، ولا تحقق مع تعاقب  تكرر 
الــــســــنــــوات أي شـــــيء مـــلـــمـــوس عـــلـــى أرض 
الــواقــع، فــي حــين يعرف الجميع أن إيصال 
المــيــاه إلـــى المــديــنــة مــن نــهــر الــنــيــل، بحسب 
المخطط الموضوع، أمر صعب بسبب كلفته 
العالية التي تتجاوز 770 مليون دولار، ما 
يجعل الحل الوحيد يتمثل في تحلية المياه 

التي تعتمدها غالبية دول العالم«.
من جهتها، واجهت مدينة الأبيض، كبرى 
مدن غرب السودان، حتى وقت قريب، أزمات 
عطش متاحقة، خصوصا بعد زيادة نسبة 
سكانها إثر نزوح متضررين من النزاعات 

والــحــروب في دارفــور وجنوب كردفان إلى 
أراضـــيـــهـــا. يــشــيــر أحــــد ســكــانــهــا، الــرشــيــد 
يوسف، في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى 
المياه  أن »تحسنا طــرأ على خدمة توصيل 
فــي المــديــنــة، لــكــن عــــدداً كــبــيــراً مــن أحيائها 
ـــن عــــطــــش، مـــثـــل الــقــبــة  لا يــــــــزال يـــعـــانـــي مــ
تحمل  بينما  وغيرها،  والجهاد  والــثــورات 
المنازل  إلى  لجلبها  المياه  والأطفال  النساء 
فــي أريـــاف ولايـــة شــمــال كـــردفـــان«. يضيف: 
أزمة  المستمر في  الكهرباء  انقطاع  »يسبب 
 الــجــذري 

ّ
المــيــاه الــحــالــيــة، فــي حــين أن الــحــل

القومية  الشبكة  مــصــادر  توصيل  يتطلب 
الآبار  تأهيل  بإعادة  والاهتمام  بالكهرباء، 
التي تغذي المدينة بالمياه، ولا تعمل إلا 13 

من إجمالي 31 منها أحيانا«.
لا تبدو الحال أفضل في العاصمة الخرطوم، 
إذ يشهد عدد كبير من أحيائها خصوصا 
فـــي جــنــوبــهــا وغـــــرب أم درمـــــــان، شـــحّـــا في 
وقطع  المحطات  تعطل  الشرب بسبب  مياه 
الـــكـــهـــربـــاء. ويــــوضــــح أحـــــد ســـكـــان مــنــطــقــة 
الــكــاكــلــة، نـــزار أحــمــد، لـــ »الــعــربــي الجديد« 
أن »المــواطــنــين يــضــطــرون إلـــى الــوقــوف في 
صفوف طويلة أمــام إحــدى محطات تكرير 
المياه للحصول على كمية ضئيلة جداً من 
احتياجاتهم، أو السهر ساعات طويلة من 
أجـــل تــخــزيــن مــا يكفيهم، فــي حـــال وصلت 
إلى  تضطر  والغالبية  منازلهم.  إلــى  المــيــاه 
شـــراء براميل مــيــاه، علما أن مــا يــحــدث في 
حــي الكاكلة يتكرر فــي حــي جــبــرة جنوب 
الــخــرطــوم، وأحــيــاء أخـــرى«، فــي حــين تؤكد 
هــيــئــة مـــيـــاه الــــخــــرطــــوم أنـــهـــا تــعــمــل لــســدّ 
الـــفـــجـــوة فـــي مـــيـــاه الـــشـــرب الـــتـــي قـــد تصل 

1.5 مليون متر مكعب يوميا، وصــرح  إلــى 
مسؤولوها أن »عدم توفر المال يُعيق إنشاء 
القديمة كي  محطات جديدة، وصيانة تلك 
تزيد إنتاجها«. وللخروج من عنق الأزمــة، 
مشاريع  تنفيذ  السابقة  الحكومة  حــاولــت 
عـــدة أهــمــهــا مــشــروع »زيــــرو عــطــش« خــال 
ثــم شرعت  2016 و2020.  بــين عامي  الفترة 
ته 

ّ
الحكومة الحالية في تنفيذ مشروع مول

تــتــوزع على كل  الــســعــوديــة لحفر 500 بئر 
ــادة  ــا، تــنــشــد الــــــوزارة الإفــ الــــولايــــات. وأيـــضـ
الــدولــي قيمتها  من منحة أخــرى من البنك 
575 مليون دولار، منها 200 مليون دولار 
مخصصة لتنفيذ مشاريع لمياه الشرب، من 

أجل سدّ الفجوة.
إدارة  ــر  ــديــ مــ مــــحــــجــــوب،  ــار  ــمــ عــ ــــح  ــــوضـ ويـ
حصاد المياه بــوزارة الري والمــوارد المائية، 
أن مــــشــــروع »زيـــــــرو عـــطـــش« حـــقـــق بــعــض 
»إدارة  أن  مـــؤكـــداً  ــازات،  ــ ــجــ ــ والإنــ الأهـــــــداف 
حــصــاد المــيــاه تــعــمــل لــتــوفــيــر مــصــدر مياه 
إنسان على مسافة لا  لكل  صالحة للشرب 

تبعد أكثر من كيلومترين«.
مــن الغريب شــعــور بعض أطــبــاء علم 
الــنــفــس بـــالانـــزعـــاج مـــن مــرضــاهــم أو 
من أشخاص يلتقون بهم خارج إطار 
، حسب 

ً
العمل. لكن ذلــك يحصل فعا

تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
أن بعضهم  أيـــضـــا  ــر  ــهـ وأظـ تــــــــوداي«، 
ــار الـــنـــاس  ــ ــبـ ــ ــن إخـ ــ يـــخـــشـــون حـــتـــى مـ
بأنهم يــمــارســون هــذه المــهــنــة، بسبب 
أفــكــار نمطية  مــواجــهــة  مــن  خشيتهم 
عنهم، وشكوك في ما يفعلونه. ويعزو 
مــحــلــلــون وبــعــض أطــبــاء عــلــم النفس 
هــــذه الـــصـــور الــنــمــطــيــة إلــــى مـــا يـــراه 
الناس في وسائل الإعام التي تصوّر 
بأنهم  العقلية  الــصــحــة  متخصصي 
أصحاب أطوار غريبة أو غير متزنين، 
أحــيــانــا غــيــر أخــاقــيــين وخبيثين.  أو 
ــك، اســتــنــاداً إلـــى تــجــارب  ويــتــرجــم ذلــ
شخصية، في أقــوال »مزعجة«، أولها 
النفس خال  أطــبــاء علم  إلــى  التوجه 
تحللني  »هل  بسؤال:  عادية  محادثة 
الآن؟«، ما يخرج المحادثة عن نمطها 

الطبيعي. 
وليس خافيا أن العاج النفسي يتطلب 
الكثير من الجهد والتركيز، فمن المرهق 
أحكام  إصـــدار  الاســتــمــاع بعمق ودون 
إلـــى مــشــاكــل شــخــص آخـــر، أو محاولة 
بطريقة  الــصــعــوبــات  وراء  مـــا  تــصــور 
منهجية ومفيدة. وقد يتجاهل بعض 
ــاء عــلــم الــنــفــس لــديــهــم  ــبـ ــنـــاس أن أطـ الـ
وجــهــات نــظــر مــتــعــددة، وكــذلــك إمــكــان 
معاناتهم من الإرهــاق. وكشفت دراسة 
أجرتها جمعية علم النفس الأميركية، 
الناس  أجــل فهم وجهة نظر عامة  مــن 
في علم النفس، أن معظمهم استخدموا 
ــــرض  ــالمـ ــ ــا بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــات مــــرتــــبــــطــــة غـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

والعاج في وصف مجال علم النفس، 
باعتبارها الافــتــراضــات الأكــثــر تــداولًا 
بينهم. لكن علم النفس هو أيضا نظام 
ــلـــم، ويــتــضــمــن  ــعـ مـــوســـع قـــائـــم عـــلـــى الـ
دراســــة الــعــقــل والـــدمـــاغ والــســلــوك إلــى 
جانب تطوّر العمر، والعاقات، وأنماط 
والإدراك،  والــذاكــرة،  والتعلم،  الــقــيــادة، 
وعـــلـــم الأعــــصــــاب، وغـــيـــرهـــا. وتــســاعــد 
استنتاجات علماء النفس في تصميم 
بــيــئــات عــمــل فــعــالــة، وحــمــات إعانية 
مربحة، وأيضا رسوم للهواتف الذكية 
ومـــقـــصـــورات لــلــطــائــرات، مـــا يــعــنــي أن 
أو يفوتهم  غــالــبــا  يــتــجــاهــلــون  الـــنـــاس 
مجالات  في  يعملون  النفس  علماء  أن 
واسعة، وينفذون مثل ممتهني معظم 
الاختصاصات أشياء مختلفة، ولديهم 
ــات نـــظـــر مــــتــــعــــددة، ويـــســـلـــكـــون  ــ ــهـ ــ وجـ

مسارات وظيفية متنوعة. 
وقد يستاء أطباء علم النفس كثيراً من 
إصــرار بعض الناس على أن مهنتهم 
لـ »استئجار صديق« لتجاوز  مماثلة 
محنة أو ظرف ما في الحياة، وأن »لا 
طريقة لإثبات أن علم النفس هو علم 
أن عاجاتهم  حقيقي«. ويؤكد هــؤلاء 
»لا تتعلق فقط بالودية، بل تستخدم 
تقنيات مبنية على بحوث علمية، مثل 
تــشــكــيــل فـــرضـــيـــات، وابـــتـــكـــار تــجــارب 
وتحليل نتائج بعناية«. ويشرحون أن 
العاج النفسي يُدرّس بطريقة الدواء 
تــجــارب عشوائية  تنفيذ  عــبــر  ذاتــهــا، 
ذات شهود. لكنهم يستدركون أنه علم 
»بــعــيــد عـــن الــكــمــال، إذ يــكــون أحــيــانــا 
الــدراســات سيئا، ولا تتكرر فيها  أداء 

نتائج سابقة معروفة«.
)كمال حنا(

أطباء علم النفس قد 
ينزعجون ويتضايقون أيضاً

محمد أحمد الفيلابي

ثلاثة عوامل كفيلة لدى اتحادها، بتحويل فرحة العيد لدى سكان عاصمة 
السودان، الخرطوم، وبعض المدن الكبيرة، إلى خوف مستبطن قد ينجم 
من تدهور مريع في صحة البيئة، من بينها عامل طبيعي، وآخر سياسي، 
وثالث اجتماعي. العامل الطبيعي يتمثل في ترافق العيد مع بداية موسم 
البيئية من جراء  المخاطر  تــزداد  المياه،   سوء تصريف 

ّ
الأمطار، وفي ظل

ض مخلفات الذبائح، ونفايات أسواق الخراف العشوائية عند تقاطعات  تعرُّ
الــذي مــن شأنه تكوين مــفــارز توليد  الــشــوارع وميادين الأحــيــاء للعطن، 
الضارة بصحة  والــغــازات  الكريهة  الروائح  إلى جانب  والــهــوام،  الحشرات 
الإنسان. العامل السياسي هو الفشل في التعامل مع ملف النفايات، الأمر 
الذي اعترف به أكبر مسؤول في الولاية قبل أيام، حين أعلنها في وسائل 
المواطن  اهتمام  عــدم  ويعدّ  النفايات«.  من  التخلص  في  »فشلنا  الإعـــلام: 
إلــى  اجــتــمــاعــيــاً، يشير   

ً
عــامــلا للنفايات  الكثيف  الــوجــود  مــع  وتــصــالــحــه 

ضعف الثقافة والسلوك البيئي، ويفسره البعض بظاهرة »ترييف المدن«.
الذبح، ضمن مظاهر  بمتابعة طقوس  كنا مولعين  الباكرة،  في طفولتنا 
اجتماعية ودينية عديدة في موسم الأضاحي وغيرها. يملأنا الفرح حين 
ف بإحداث حفرة عميقة بعيداً عن 

ّ
الكبار المساعدة، كأن نكل يطلب منا 

طمر فيها المخلفات، أو أن نقوم بإزالة الدم المتيبس، أو أن نشارك في 
ُ
الدار ت

عملية فرد وتمليح الجلد، تمهيداً لتعريضه للشمس، وفي مقابل مراقبته 
الجلود في  الضئيل حين يمر تاجر  المالي  بالمقابل  منح حق الاحتفاظ 

ُ
ن

المؤسسات  لدعم  مــصــدراً  الجلود  هــذه  أصبحت  التالية. ولاحــقــاً،  الأيـــام 
الاهتمام  القدر من  بــذات  القرية، نساهم فيها  المجتمعية في  والمــبــادرات 
ها باتت الآن من الثروات المهدورة، بعدما قل الإقبال عليها 

ّ
والتفاعل، بيد أن

بسبب توقف معظم المدابغ التقليدية والحديثة في السودان.
مــن هو  التحليل.  قـــدرات  يفوق  البيئة  الآن على صعيد صحة  مــا يحدث 
الضحية؟ هل هي بيئة المدينة أم المواطن أم المستقبل؟ ها هو جيل بأكمله 
ر كميات أكبر من 

ّ
لا يرى في موسم الأضحية من الإيجابيات سوى توف

اللحوم، وما يمكن أن يتبعها من طقوس غذائية، وفرص للتلاقي مع الأهل. 
ويلاحظ المرء التجاهل التام لمبادرات جمع جلود الأضاحي، ذلك لارتباطها 
بمفاسد الــنــظــام السياسي الــســابــق، فــي وقــت تضيع وســط هــذا دعــوات 
التخلص السليم من مخلفات الذبائح. تؤكد الأمينة العامة للمجلس الأعلى 
للبيئة والترقية الحضرية والريفية، بشرى حامد أحمد، أنّ جلود الأضاحي 
ولايــة  أن  افترضنا  »فـــإذا  عليها  المحافظة  تستوجب  قومية  ثـــروة  تمثل 
الخرطوم تنحر مليونا وخمسمائة ألف أضحية في هذه الفترة، ما يعني 
مليونا وخمسمائة ألف جلد، أي 150 مليون دولار على أقل تقدير، لذلك 
يجب الاستفادة منها«. كما تبنت الإدارة العامة للتوعية والإعلام البيئي في 
المجلس التوعية عبر الوسائل كافة، خصوصاً وسائل التواصل، بوصفها 

 للمواطنين. فهل ينجح الأمر هذه المرة؟
ً
الأكثر انتشاراً ووصولا

)متخصص في شؤون البيئة(

جلود الأضاحي

إيكولوجيا

الولاية  هذه  »اخترنا  الجديد«:  لـ»العربي  المحمد  أحمد  السوري  يقول 
الرئيسية، وقلة  المدن  )بولو( للإقامة فيها، نظراً لهدوئها وقربها من 
السوريين فيها وسهولة استخراج أوراقنا الرسمية وتنفيذ معاملاتنا، لكن 
ما وصلنا إليه اليوم من حالة صعبة وضغط نفسي يجعلنا نفكر ملياً في 

المغادرة. لكن نخشى أن نغادر إلى ولاية أخرى ونواجه الأمر نفسه«.

ضغط نفسي

يخشى سوريون في مختلف المناطق التركية من ممارسات عنصرية )أوزان كوزيه/ فرانس برس(

)Getty( »الطب النفسي لا يختصر بـ »استئجار صديق

نقل المياه اعتيادي في أرياف السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty( اكتفت هذه العائلة بطفلين
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